
قضايا

عصام شعبان

ــقـــاش مــــجــــدّداً فــــي مــصــر  ــنـ ــاد الـ ــ عـ
بــشــأن قــطــع الأشــــجــــار، بــالــتــزامــن 
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
غير معتاد، واستمرار قطع التيّار الكهربائي 
ســاعــات مــمــتــدّة نــتــاج عــجــز إمـــــدادات الــغــاز. 
المسألة  من  بداية  متنوّعة،  سياقات  وضمن 
الاقــتــصــادي  بــالــوضــعَــن،  واتـــصـــالًا  البيئية 
والــــســــيــــاســــي، يـــتـــســـع نــــقــــد ســــلــــوك أجــــهــــزة 
ــنــــوات مــتــتــابــعــة، تــزيــل  ــــال ســ حـــكـــومـــيـــة، خـ
ها تحصدها، وتزداد الأسئلة 

ّ
الأشجار وكأن

ستفيدة من ظاهرة 
ُ
الم عن الأسباب والدوائر 

ــبــــرى، وتـــمـــتـــدّ فــي  ــكــ ــرة الــ ــاهــ ــقــ تـــتـــســـع فــــي الــ
مناطق ريفية، يرصُدها المواطنون في صور 

متتابعة، قبل الجريمة وبعدها، للتوثيق.
السلطوي  النظام  بسمات  الظاهرة  ترتبط 
ـــــخـــــاذ الــــقــــرار، 

ّ
ــة فــــي ات ــاركــ ــشــ ــيــــاب المــ فــــي غــ

وآلــيــات الــرقــابــة، وإخــفــاق التخطيط ونظم 
الــتــمــيــيــز،  مــــن  أشــــكــــال  وحــــضــــور  الإدارة، 
ــة،  ــدالــ ــعــ ــي مـــــوازيـــــن الــ ــ ــا فـ تـــتـــرجـــم نـــقـــصـــانـ
 
ً
ــــؤكّــــد فـــي مــحــصّــلــتــهــا الــنــهــائــيــة قــســوة

ُ
وت

وتزيد  والطبيعة،  والــحــجــر  البشر  تــطــاول 
سياسات السلطة أوجه الاختلال والتمييز 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح الــفــئــات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـــرأســـمـــالـــيـــة، خــصــوصــا 
 نــــمــــوّ قــــطــــاع الـــبـــنـــاء والمـــــقـــــاولات. 

ّ
فــــي ظـــــل

ــور عـــــــدة، فـــهـــي تـــتـــزامـــن مــع  ــ ــلـــظـــاهـــرة صــ لـ
الطرق والجسور وإقامتها وأعمال  تطوير 
في  تمتدّ  ها 

ّ
لكن المائية،  حات 

ّ
المسط تطهير 

يُفقدها  ما  التي لا تشهد تطويراً،  المناطق 
بـــشـــأن المــصــلــحــة  لــلــتــبــريــر  أيّ مــــســــوّغــــات 
العامّة، كذلك تشمل الاعتداء على الحدائق 
الـــعـــامـــة، وبــعــضــهــا يــحــمــل طـــابـــعـــا مــمــيّــزاً 
وتــاريــخــيــا، وبــتــحــويــل بــعــض مــســاحــاتــهــا 
 وأكــــشــــاكَ لـــإيـــجـــار، لــتــجــمــع أجــهــزة 

ّ
مـــحـــال

 
َ
وأماكن أراضٍ  من  مالية  حصيلة  حكومية 

مفهوم  فــي  دخِلها 
ُ
فت ة، 

ّ
مُستغل غير  تــراهــا 

ــتــــخــــدام الأراضــــــــــي، وبــمــعــالــجــة  إعــــــــادة اســ
قصيرة النظر وغير كافية، تحاول الإسهام 
الحكومية،  الهيئات  ميزانيات  تمويل  فــي 
يات، الذي يتعامل مع 

ّ
خصوصاً قطاع المحل

المساحات الخضراء في أحسن حالاته بأفق 
بتصنيع  أو   

ً
أســمــدة بتحويله  استثماري؛ 
عين.

ّ
الأخشاب، أو ببيعه لمصن

أفق استثماري
الــســادات، في ديسمبر/  أعلن جهاز مدينة 
من  فــــــدّان   300 طــــرح   ،2014 الأول  كـــانـــون 
غابات الأشجار للمزايدة، وبحسب بيانات 
آلاف  ثمانية  في مصر  البيئة، هناك  وزارة 
عــة على 34 غابة شجرية فــي 17 

ّ
فــدان مــوز

ــــروى بــمــيــاه الــصــرف الــصــحّــي، 
ُ
مــحــافــظــة، ت

مُــبــرّر لقطع الأشــجــار تحت  أي ليس هناك 
ساق بالتزامن 

ُ
ترشيد استهلاك المياه التي ت

النهضة، وبالإمكان مضاعفة  أزمة سدّ  مع 
المساحات الخضراء بما يحدّ من التغيّرات 
المــنــاخــيــة الــقــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــصــر، 
ر الغابات الشجرية فرص عمل 

ّ
كذلك ستوف

التي ترتفع أسعارها وتزيد  مع الأخشاب، 
مــن حـــالات قطعها قـــوى الــفــســاد بحثاً عن 
ــهــا تعيش آخـــر أيــامــهــا فتنشط 

ّ
المــــال، وكــأن

ــرر لــهــا بعضهم  ــبـ فـــي حـــصـــاد الـــشـــجـــر، ويـ
)قال بجواز قطع الشجر مفتي الجمهورية 
الــعــامــة« فــي سبتمبر/  »مــن أجــل المصلحة 
أيلول 2022( بينما يعترف آخرون بوجود 
 ما يجري تهذيب 

ّ
أخطاء غير مقصودة، وأن

لا قطع أشــجــار، فــي تحوير آخـــر، كتسمية 
ــــاح وتـــأهـــيـــل، وقــطــع  الـــســـجـــون مـــراكـــز إصـ
الجنيه  وتعويم  أحــمــال،  تخفيف  الكهرباء 
وبيع الأصول إصلاحاً اقتصادياً وتوسيعاً 

للملكية.
طات التنمية العمرانية 

ّ
عملياً، لا تراعي مخط

فق 
ّ
 الناس في مساحات من الخضرة، وتت

ّ
حق

أغلب البيانات، بما فيها الحكومية، على أن 
 مــن متر، 

ّ
ص إلــى أقــل

ّ
نصيب الــفــرد منها تقل

عـــة بــشــكــل عـــــادل، بــيــنــمــا تــوصــي 
ّ
وغـــيـــر مـــوز

تــقــاريــر لمنظمة الــصــحّــة الــعــالمــيــة، وبــرنــامــج 
 تقل عن تسعة أمتار، 

ّ
حدة للبيئة، بأل

ّ
الأمم المت

مــن تلوث سمعي  الــحــدّ  فــي  أهمّيتها  ل 
َ
غف

ُ
وت

وهــوائــي )يــزيــده اســتــهــاك المــــواد البترولية 
المتصاعد( وما يترتب عنه من مشكلات ترفع 
نسب انــتــشــار الأمــــراض، بــخــاصّــة الــصــدريــة، 
إضافة إلى القابلية للاكتئاب والقلق والعنف 
سماتاً للمدن الحديثة عالية الكثافة والتلوّث. 
لكن، لا البيئة ولا السكّان، في حالة تفاعلهما، 
يــحــمــان أهــمّــيــة أمــــام ســعــار جــمــع الأمـــــوال، 
الجغرافي  الــحــيّــز  إعـــادة تخطيط  ومــشــاريــع 
واستغلاله اقتصادياً، وتلتقي البيروقراطية 
 شيء 

ّ
مع توجّه النظام، الذي يريد تحويل كل

ــــي،  مــصــدراً لــلــربــح؛ الــبــشــر والــحــجــر والأراضـ
ويعتبرها موارد اقتصادية يجب استغلالها 
من دون النظر إلى الكيفية والنتائج البعيدة.

القائم  العمراني  التنمية  مــســار  يــخــدم  كــذلــك 
فئاتٍ تزيد أرباحها من بقاء التصحّر واقعاً، 
ــار ســلــوكــا مُــســتــمــرّاً، وأحــيــانــا  ــجـ وقــطــع الأشـ
التندّر  تثير  بها،  استبدال أشجار بلاستكية 
ــزن مـــعـــا، غــيــر انـــتـــشـــار ثــقــافــة الــنــجــيــل  ــحــ والــ
الاصطناعي )اللاند سكيب( وتوريدها بالأمر 
القسوة  ملامح  مع  المصالح  تتلاقى  المباشر، 
صل، تجمعه السلطة.

ّ
والتزييف في ثلاثي مت

»مدينة بلا قلب«
حـــن وصـــف الــشــاعــر عــبــد المــعــطــي حــجــازي 
)كما هو  قلب  بلا   

ً
مدينة القاهرة  قبل عقود 

عــنــوان ديــوانــه فــي 1959(، ثــم كتب »أشــجــار 
شــجــر  »هــــــــذا   :

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ  ،)1989( الإســــمــــنــــت« 

ــى، ويــخــورْ 
ّ
ــانِ/ يــتــمــط ــكـ الإســمــنــت فـــي كـــل مـ

كـــالـــشـــيـــاطـــنِ/ ويـــصـــطـــاد الــعــصــافــيــرَ الــتــي 
تسقط كالأحجارِ/ في أجهزِة الرادار«، لم تكن 
التدهور  بهذا  قسوتها،  يشكو  التي  المدينة 
 ،

ّ
أقــل السكان  عــدد  وكــان  والعمراني،  البيئي 

وملامح دور الدولة ما زالت باقية، وتأثيرات 
الــتــفــاوت الطبقي فــي الــعــمــران لــم تــكــن بهذا 
الوضوح، وكذلك التباين الذي يخلق أشكالًا 
جرائم  تكن  ولــم  الاجتماعي.  الاستبعاد  مــن 
التبريرات  ولا  الكيفية،  بهذه  الأشــجــار  قطع 
الــقــول بتسهيل مهمات  الــكــثــافــة، كــمــا  بــهــذه 
في  وهــي  إنشاء جسور،  أو  الأمنية،  راقبة 

ُ
الم

أغلبها معدنية تفتقد الحسّ الجمالي، أقرب 
إلى تحصينات في حرب، وطرق بلا أشجار 
ذها. وفي 

ّ
 انعكاس صورة من ينف

ّ
، إل

ّ
ولا ظل

الوقت الذي تقطع الأشجار، تمارس السلطة 
المناخية،  التغيّرات  مجابهة  حــول  دعايتها 
بمائة  تقدّرها  تمويل  حملات  مــن  لتستفيد 
ى 2030، تحصّلت فعلياً على 

ّ
مليار دولار حت

حَاً لتنفيذ 
َ
جزء منها استثماراتٍ خضراء ومِن

ر. 
ّ
ه تعث

ّ
مشروعات، بعضها ضخم ومهم، لكن

قبل عام )مايو/ أيّار 2023( عرضت الحكومة 
ات ضخمة لإنتاج 

ّ
للبيع حصص ثلاث محط

الكهرباء، ضمن منشآت الطاقة النظيفة، في 
ــذت أيــضــا، 

ّ
وقـــت تــشــتــدّ فــيــه أزمـــة الــطــاقــة. نــف

ــبــات الـــســـكـــن المـــائـــم 
ّ
ــراعــــي مــتــطــل مـــنـــاطـــق تــ

بتعاون دولي )مخطط بناء 14 مدينة ذكية(، 
ها ما زالت محدودة عدديّاً، مرتفعة الثمن، 

ّ
لكن

يُقبِل عليها في الأغلب الأجانب والأغنياء، أو 
ة بمعنى آخر، وما 

َ
هي في حيازة طبقة مُعول

يعتريها  المناخية  المــشــروعــات  مــن  كثيرٌ  زال 
نت وزارة البيئة حملة 

ّ
طابَعٌ استعراضي. دش

وهــي  الــســيــاحــة،  لــتــعــزيــز   »ECO EGYPT«
ر للأخضر«. 

ّ
ضمن المبادرة الرئاسية »اتحض

وللمفارقة، أو ربّما لإثبات ما يلحق بها من 
التأسيس مصمّمة  منذ  فيها  زيــف، شاركت 
الغرافيك غــادة والــي، وحصلت الحملة على 
حدة الإنمائي 

ّ
تمويلات من برنامج الأمم المت

ومرفق البيئة العالمية، بينما »سقط« الموقع 
والــي،  أنشأته شركة  الــذى  للحملة،  الرسمي 
مــــع تــصــمــيــمــات ومـــنـــتـــجـــات الــــدعــــايــــة، بــعــد 
سرقة  بتهمة  والمحاكمة  للهجوم  تعرّضها 
المــتــرو  تجميل  مــشــروع  وتصميمات  رســـوم 

ــرّرت الــحــكــومــة الــهــجــرة مــن الــقــاهــرة وبيع  قــ
مبانيها التاريخية، والانتقال إلى العاصمة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تــــحــــوي حـــدائـــق 
الأثرياء، وفئات من  ينتقل  سعة. وبالمثل، 

ّ
مُت

الطبقات الحاكمة، إلى مدن جديدة، وتستمرّ 
وتفتح  المتدهور،  حالها  على  القاهرة  إدارة 
البيئة  بــاســم  ي 

ّ
للتغن للانتهازيين  أبــوابــهــا 

والعمران والسكن الملائم.

مساحات خضراء 
تحت ظلال سلطوية

واتصالًا بسمات سلطوية، تحمل الظاهرة 
دلالات رمزية بشأن إدارة لا ينجو من شرّها 
ى على الطبيعة، 

ّ
شجر أو بشر، تتوحّش حت

ــا لـــهـــيـــبـــا، وهـــــــي تـــســـتـــنـــزف  ــهــ ــ
ّ
ــل ــقــــى ظــ ــبــ ويــ

 المــــــوارد، مـــا يــزيــد الــتــشــكّــك في 
ّ

ــل المــــــوارد، كـ
بالمحكومين،  وصلاتها  ونزاهتها  قدرتها 
المموّلين  ثقة  يخلخل  هــذا  ــى سلوكها 

ّ
وحــت

ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــيــــن، وفـ والمـــانـــحـــن الــــدولــ
تمويل  على حزمة  النقد  تفاوض صندوق 
بقيمة 1.2 مليار دولار، لتعزيز سياساتها 

المناخية، تستمر أعمال قطع الأشجار.
وفي مشهد يتلاقى خلاله الإهمال والتمييز 
الطبقي معاً، وبالتوازي والاتصال بالنمط 
الــعــمــرانــي الــفــاقــد لــاســتــدامــة، لا تــحــتــوي 
أغــــلــــب المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
 
ّ
ــم أن عــلــى مــســاحــات خــضــراء مــنــاســبــة، رغـ

ر أولًا 
ّ
معظمها أقيمت في الصحراء، ما يوف

ــل ضـــرورة 
ّ
يــمــث مــســاحــة للتشجير، وثــانــيــا 

تلك  فــي  خصوصاً  السكان،  لحماية  بيئية 
الصناعية،  للمناطق  المــجــاورة  التجمّعات 
أكـــتـــوبـــر  الـــــجـــــديـــــدة« و»6  ــــور  ــبـ ــ ــعـ ــ »الـ كــــمــــا 
الـــجـــديـــدة«، وثــالــثــا، وفـــي مـــدى مستقبلي، 
ها 

ّ
 أن

ّ
ف تكاليف التكلف وتداعياته، إل

ّ
يخف

البيئية،  والاحــتــيــاجــات  المقاييس  تـــراعِ  لــم 
بيئية  مشكلات  مــن  سكانها  بعض  وشــكــا 
 
ّ
بما يخالف تصريحات وزيــر الأسكان بأن

ربع المدن الجديدة مساحتها خضراء، وهذا 
ق في الإسكان الاجتماعي مثالًا، 

ّ
غير مُتحق

بما يُؤكّد الانحيازات الطبقية في مشاريع 
التنمية.

العقاري،  للاستثمار  الانــجــرار  أثــار  وكذلك 
الذى يفرض الحفاظ على التمايز وعلاقات 
 مساحات الخضرة 

ّ
ق الربح، لأن

ّ
سوق تحق

 تــزيــد أســعــار المــســاكــن التي 
ً
تــتــحــوّل ســلــعــة

تشتريها الفئات الميسورة، وتبنيها وتروّج 
لــهــا شــركــات عــقــاريــة كــبــرى، ودخــلــت فيها 
الــــدولــــة مـــســـتـــثـــمـــراً، تــبــيــع وحـــــــدات بــعــض 
ها مستدامة، 

ّ
مشاريعها بأسعار باهظة لأن

بينما لا تكترث لجودة الحياة في مناطق 
الإسكان الاجتماعي وأحيانا المتوسّط، غير 
طة، يدفع 

ّ
مناطق قديمة وأخــرى غير مُخط

فــيــهــا الــســكــان تــكــالــيــف المــشــكــات البيئية 
بدرجة أكبر، ويكونون الأكثر تضرّراً منها 

في مناطق تفتقر إلى الاستدامة.
النمط  وانــفــصــال  باقية،  المدينة  قسوة   

ّ
تظل

الــعــمــرانــي عـــن احــتــجــاجــات الـــنـــاس حقيقة 
مؤلمة ومتوارثة عبر الأجيال وتتزيد، تخلقها 
والحكم  الإدارة  بــن قسوة  الاتــصــال  خطوط 
ويُغيّب  الــعــمــران،  يشكّل  نــظــام سلطوي  فــي 
الـــعـــدالـــة الــبــيــئــيــة، ويُــــرسّــــخ نــمــطــا عــمــرانــيــا 
الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  ردود  تــــأتــــي  بـــائـــســـا. 
والــــــــــــوزارات المـــتـــخـــصّـــصـــة مــــا بــــن الــتــبــريــر 
والنفي، فتعتبر بعض حالات قطع الأشجار 
استجابة لشكوى الأهالي من حجب الرؤية، 
أو إجـــــراءً أمــنــيــا ضـــروريـــا لأعــمــال كــامــيــرات 
المــراقــبــة، أو لصيقة الــصــلــة بــتــوســيــع طــرق.

وجوه متعدّدة لاختلال
قــبــل عـــقـــود، وصــــف الـــشـــاعـــر المـــصـــري عبد 
ـــهـــا »المـــقـــفـــرة 

ّ
المـــعـــطـــي حــــجــــازي المـــديـــنـــة بـــأن

تباعاً«،  الناس  أشباح  فيها  تمضي  والتي 
وقال: »شوارع المدينة الكبيرة/ قيعان نار/ 
يجترّ في الظهيرة/ ما شربته في الضحى 
ــهــيــب/ يــا ويــلــه مــن لــم يــصــادف غير 

ّ
مــن الــل

شــمــســهــا/ غــيــر الــبــنــاء والـــســـيـــاج، والــبــنــاء 
ــثــــات،  ــ

ّ
ــل ــثــ ــاج/ غـــيـــر الـــــربّـــــعـــــات، والمــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

ــــى قـــســـوة طــابــع  ــاج«، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ ــزجــ ــ والــ
وها من الخضرة.

ّ
المدينة العمراني، وخل

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــا، لا تــــقــــدم الـ ــهــ ــ
ّ
ــل وفــــــي الأحـــــــــــوال كــ

ــســتــفــيــد 
ُ
الم ، حــــول 

ً
مُــقــنــعــة الــحــكــومــيــة ردوداً 

ــيــــص الــــــغــــــطــــــاء الأخـــــــــضـــــــــر، ومـــــع  ــلــ ــقــ مــــــــن تــ
ــة إحـــــــدى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــاب المـــــعـــــلـــــومـــــات والـ ــ ــيــ ــ غــ
ــمـــات الـــســـلـــطـــويـــة، تــخــتــلــط الـــحـــقـــائـــق مــع  سـ
الاستنتاجات غير الدقيقة، كما تفسير رائج 
يربط الظاهرة بقرار كولومبيا، أخيراً، وقف 
 القاهرة تدخل 

ّ
تصدير الفحم لإسرائيل، وأن

 الأزمة بإمدادات الفحم، ورغم 
ّ

على الخط لحل
اقتراب السردية لمفهوم المؤامرة، وعدم وجود 
 قطع الأشجار 

ّ
ة من إحصائيات، وأن

ّ
قرائن دال

رِح برلمانياً منذ 2018، 
ُ
ممتدّ منذ سنوات، وط

 الاتهام والتشكيك يشيران إلى نقصان 
ّ
إلا أن

ية، 
ّ
المحل أزمــاتــه  بــن  ويــربــط  بالنظام،  الثقة 

، الــذي 
ّ

ــحــتــل
ُ
وســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، تــجــاه الم

الحدود أيضاً. وردّاً على غضبٍ  يتمركز في 
مــن قطع الأشــجــار، تنشط وســائــل إعــام في 
نشر تقارير عن حملات التشجير ومبادراته، 
 تنفيذ 

ّ
صدر وزارات بياناتٍ، ويتكشف أن

ُ
وت

خــطــط زراعــــة مــائــة مــلــيــون شــجــرة لــم ينجز 
ــى مــع تــضــارب الأرقـــام 

ّ
منها إلا اليسير، حــت

الــبــيــئــة  وزارة  ــفـــي  ــنـ وتـ أخـــــيـــــراً،  وزيــــادتــــهــــا 
تورّطها، وتسعى لعقد حوار مجتمعي حول 
ــشــيــر إلـــى وجــــود فــئــات 

ُ
ــهــا ت

ّ
الـــظـــاهـــرة، وكــأن

مستفيدة، بينما هي تشهر نزاهتها.

خاتمة
ــنــا أمـــام أزمـــة اخــتــال متعدّدة 

ّ
يمكن الــقــول إن

الأوجه، ترتبط بتكوين ونهج وسمات الحكم 
السلطوي، الذي لا يراعي مقتضيات التخطيط 
العمراني المستدام، ولا حقوق السكّان، الذين 
يفتقدون مع بني الاستبداد إمكانية المشاركة 
فـــي صــيــاغــة الــخــطــط والــــقــــرارات والمــحــاســبــة 
ــة، فــــا بــــرلمــــان فــــاعــــل، ولا مــجــالــس  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ
الأحياء  تدير  ية منتخبة منذ عام 2008 

ّ
محل

وتـــقـــوم بــــدورهــــا. عــلــى جـــانـــب آخـــــر، تــســاهــم 
الــســلــطــويــة فــــي الـــحـــد مــــن مـــســـاحـــات الــعــمــل 
الأهــلــي الـــذي يمكن أن يــعــالــج جــزئــيــا مسألة 
ـــص المـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء، بــــل جــوبــهــت 

ّ
تـــقـــل

شكاوى ومبادرات بالتهديد، وتفتقد السلطة 
قــواعــد اتــصــال مــع المــجــتــمــع، والاســتــفــادة من 
مات 

ّ
خــبــراء يــعــمــلــون فــي الــجــامــعــات أو منظ

ــتـــجـــارب نـــجـــاح. ــاد بـ ــتــــرشــ دولــــيــــة، غـــيـــر الاســ
 قيمة 

ّ
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية تحيل كل

ومـــــورد إلــــى أداة لــاســتــغــال، بــمــا فـــي ذلــك 
يمكن  حيّز جغرافي   

ّ
وكــل الــشــجــري،  الغطاء 

 النظم 
ّ
ــال، وإن ــ لــلــربــح والمـ يــكــون مــصــدراً  أن 

الــســلــطــويــة فـــي مـــوضـــوعـــات بــيــئــيــة تجنح 
غالباً  العملية  الممارسة  وفــي  الدعاية،  نحو 
مــا يــكــون لــديــهــا حــالــة قــصــر نــظــر، تتجاهل 
نتائج تقليص المساحات الخضراء، وتساهم 
تــجــارب نظم  البيئة، وهــي ضمن  فــي تدمير 
على  تهيمن  حــن  خارجية  وقــوى  عسكرية، 
ــهــا تــجــور على 

ّ
بــلــد أو منطقة جــغــرافــيــة فــإن

حقوق السكان الأصليين.
)كاتب مصري(

اختلال متعدّد الأوجه وتصحر نظام حكم

قطع الأشجار في مصر

أزمة اختلال متعدّدة 
الأوجه في مصر، 

ترتبط بتكوين ونهج 
وسمات الحكم 

السلطوي، الذي لا 
يراعي مقتضيات 

التخطيط العمراني 
المستدام 

في وقت تقطع 
فيه الأشجار، تمارس 

السلطة دعايتها حول 
مجابهة التغيرّات 

المناخية لتستفيد من 
حملات تمويل بـ100 

مليار دولار حتىّ 2030

ليس مقنعاً الحديث عن مشاريع هُويةّ بصرية للعاصمة المصرية والمدن السياحية للمساهمة في زيادة عدد السائحين، بينما 
تتقلصّ المســاحات الخضراء، وتتعرضّ العاصمة للإهمال، بعدما قررّت الحكومة الهجرة من القاهرة والانتقال إلى العاصمة 

الإدارية الجديدة

أشجار مقطوعة في أحد شوارع القاهرة )فرانس برس(

خضراء  مساحات  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  أغلب  تحتوي  لا 
مساحة  يوفّر  ما  الصحراء،  في  أقيمت  معظمها  أنّ  رغم  مناسبة، 
التجمّعات  تلك  في  خاصّة  السكّان،  لحماية  بيئية  وضــرورة  للتشجير 
المجاورة للمناطق الصناعية. وفي مدى مستقبلي، يخفّف تكاليف 
التلوث وتداعياته، إلاّ أنهّا لم تراعِ المقاييس والاحتياجات البيئية، وشكا 
بعض سكّانها من مشكلات بيئية بما يخالف تصريحات وزير الإسكان بأنّ 
ربع المدن الجديدة مساحتها خضراء، وهذا غير مُتحقّق في الإسكان 

الاجتماعي مثالاً، بما يؤُكّد الانحيازات الطبقية في مشاريع التنمية.

انحيازات طبقية

20

ــــح المــثــال 
ّ

ــا يُــــوض ــمــ ــ ــر. وربّ – الــخــطــر الأخــــضــ
قــــدر الـــدعـــايـــة حــــول قــضــايــا المـــنـــاخ، ويــثــبــت 
 على فئات 

ً
الــتــربّــح ليست قــاصــرة  دوائـــر 

ّ
أن

آثار  ي بالحدّ من 
ّ
التغن  

ّ
أن بيروقراطية، غير 

أجــهــزة حكومية  تــتــجــاوز  المــنــاخــي  التغيير 
العتبات الأولى لمواجهته عبر قطع الأشجار.
الــســيــاق، ليس مقنعاً الحديث عن  وفــي هــذا 
ــدن  مـــشـــاريـــع هُــــويّــــة بــصــريــة لــلــعــاصــمــة والمــ
السياحية )شاركت في صياغته غــادة والي 
السائحين  زيــادة عدد  للمساهمة في  أيضاً( 
ص 

ّ
تتقل بينما  ســنــويّــا(،  ســائــحٍ  مليون   30(

العاصمة  الــخــضــراء، وتــتــعــرّض  المــســاحــات 
البلد(، بعدما  للإهمال )منها شــوارع وســط 
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